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ص

ّ
ظم الخطاب ببديع ن الراسخ يكن ذلك إلا من قبيل الوعي، ولم الأخرى  نحاييالم البلاغي، عل  غرار  نحى المث بفي الترا احتفت كتب التفسير :الملخ

 ، وبدا ذلك جليّا في جهودتأصيل مباحث الدرس البلاغي في بعديه النحظري والتطبيقيوقد كانت لتلك المنحجزات إسهامات هامة في . تأليفهالقرآني و 

أحد امتدادات تلك الجهود، إذ سع   (هـ 219. ت)البيضاوي  عبد الله بن عمر  لنحاصر الدين« أنوار التنزيل وأسرار التأويل«تفسير ويُعَدُّ . كثير منهم

 .لأن يفهَم حقائق كثير من النحصوص القرآنية الكريمة في ضوء المنحهج البياني

ون وقفتي النحموذجية في هذا التفسير عنحد مبحث وسأسع  من خلال هذا المقال إل  دراسة ش يء من هذا الاشتغال، وقد ارتأيت أن تك

. يالتمثيل الذي غدا من الصور البيانية التي خصّها البيضاوي باهتمام بالغ من حيث التحليل وعيا منحه بقيمتها البلاغية في الخطاب القرآن

تموضعه بين  طبيعة لاغي في تفسير البيضاوي ؟ ومافيم تتحدّد معالم أصالة الطرح الب: لتتحدّد طبيعة الإشكال الذي يطرح ضمن المداخلة كالآتي

 منحطقتي الاتباع والابتداع؟ وهل كان انطباعيا في تحليلاته أم كان متحرّيا للمنحهج العلمي؟

 التخييل -التفسير البلاغي  –التشبيه  –التمثيل  –التوجيه البياني  –البيضاوي  : فتاحيةالكلمات الم
Abstract : Several interpreters of the sacred Qur'an have adopted the rhetorical perspective in their Qur'anic  

interpretations (Tafassir), as well as all other cognitive disciplines. So this consciousness has deepened the expressive 

values of the Koranic discourse. These famous works have greatly contributed to bring to the attention of the 

interpreters the value of the rhetorical approach. 

      In this regard we find that Al Baydaoui's interpretation (Anouar Attanzil wa Assrar Attaewil) (D. 691 h) considers 

himself among these efforts, who try to understand most of the divine Quranic texts according to the rhetorical 

approach that is essential in the course of the understanding of the Koranic discourse. This article attempts to explore 

some rhetorical aspects concerning imagery (Tasswir al Bayani) in the interpretation of Al Baydaoui, notably the simile 

(Etamthil) which represents an important term of aesthetic value in the Koranic discourse. So l try to ask The following 

problem: What are the characteristics of rhetorical perspective’s originality according to simile art in this 

interpretation? 

KeyWords : rhetoric, quoran,Al-Baidaoui 

 

 :مقدّمة .1

ـرين قــديما علـ  استحضـار المنحظــور البلاغـي فــي تفاسـيرهم، وذلـك علــ  غـرار ســائر  عكـ  كثيـر مــن المفسّ 

صلة بعلوم الفقه والعقيدة والقـراءات واللغـة والنححـو وعلـم الكـلام وغيرهـا، ولـم  التوجيهات المعرفية الأخرى المتَّ

ـا يكن ذلك إلا من قبيل وعيهم العميـق ببـديع نظـم الخطـاب القر  ـة مسـالكه البيانيـة، ممَّ
ّ
آنـي وبراعـة تأليفـه ودق

والواقـــع أن جـــذور الاهتمـــام بالمنحـــايي البلاغيـــة فـــي القـــرآن الكـــريم يرتـــدُّ إلـــ  . عُــدّ مـــن أبـــرع دلائـــل الإيجـــاع القرآنـــي

ــــق حــــول إيجــــاع القــــرآن ونظمــــه، ولا ســــيما مــــع 
َّ
مرحلــــة مبكــــرة مــــن التــــاريخ الإســــلامي، حينحمــــا طفــــق الــــوعي يَتَخل

 لفّهم محاولات
ّ

 .أبي عبيدة معمر بن المثنى  وأبي يزيد الواسطي والفرّاء والباقلاني والرماني ومن ل 

ولا غـــرو إذن أن تكـــون لتلـــك المنحجـــزات إســـهامات حيويـــة فـــي لفـــت انتبـــا  المفسّـــرين إلـــ  قيمـــة التوجيـــه 

اف حينحما ( هـ 802. ت)البلاغي في مصنّحفاتهم، وبدا ذلك جليّا مع الزمخشري 
ّ

عك  عل  تطبيق نظريـة في الكش
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لحظ . النحظم عل  آي الذكر الحكيم، مما أكسب تفسير  قيمة مصدرية هامة في مسار الدرس البلاغي العربي
ُ
وت

، وكذلك في إرشاد العقل السليم لأبي السـعود (هـ 232. ت)سمات هذا التوجيه أيضا في التفسير الكبير للراعي 

 . ، وفي غير ذلك من كتب التفسير(هـ9923. ت)ن الآلوس ي ، وفي روح المعاني لشهاب الدي(هـ 189-ت )

الذي عدّ  بعضهم  (هـ 191. ت)لناصر الدين البيضاوي « أنوار التنزيل وأسرار التأويل«تفسير ويعدُّ 

مختصر الكشـاف أحـد امتـدادات تلـك الجهـود، إذ راح يعـوّل علـ  هـذا التوجيـه شـأن سـائر التوجيهـات الأخـرى، 

فهم حقـائق كثيـر مـن النحصـوص القرآنيـة الكريمـة فـي ضـوء المـنحهج البيـاني الـذي يلـّ  إلحاحـا محاولا أن يستجلي 

لفهم الخطاب القرآني، سيما أنه يشير في خطبة تفسير  إل  أن الاقتدار في الصنحاعات العربية والفنحون الأدبيـة 

رها في المفسّر
ُّ
ب توف

َ
 . بأنواعها من المؤهلات الحيوية التي يُطل

ـــــء شــــ يء مــــن هـــــذا الاشــــتغال، وقــــد ارتأيـــــت أن تكــــون وقفتــــي النحموذجيـــــة فــــي هـــــذا  وسأســــع  إلــــ  تحسُّ

التفســـير عنحـــد مبحـــث التمثيـــل الـــذي غـــدا مـــن الصـــور البيانيـــة التـــي خصّـــها البيضـــاوي باهتمـــام بـــالغ مـــن حيـــث 

ن لتتحـــدّد طبيعـــة الإشـــكال الـــذي أروم طرحـــه ضـــم. التحليـــل وعيـــا منحـــه بقيمتهـــا التبليغيـــة فـــي الخطـــاب القرآنـــي

تموقعــــه بــــين  طبيعــــة فــــيم تتحــــدّد معــــالم أصــــالة الطــــرح البلاغــــي فــــي تفســــير البيضــــاوي ؟ ومــــا: المداخلــــة كـــاـلآتي

 منحطقتي الاتباع والابتداع؟ وهل كان انطباعيا في تحليلاته أم كان متحرّيا للمنحهج العلمي؟

 :البيضاوي ومرجعيته الفكرية في التفسير .9

أويل وفق ممّا يسترعي انتبا  النحاظر في تفسير ا فسير والتَّ لبيضاوي المتوسّط الحجم، أنه جمع فيه بين التَّ

ة، وهو مقلّ من إيراد الروايات  ـنحَّ ة عل  أصول أهل السُّ
ّ
غة العربيّة، وقرّر فيه الأدل

ُّ
مقتض ى قواعد الل

غة ، وقد تمّ استمداد  من أهم المفسرين الذين صدروا عن أنساق معرفية متنحوعة تتصل بالل1الإسرائيلية

ق بالإعراب والمعاني والبيان، ومن التفسير »والبلاغة وعلم الكلام وغيرها، فقد 
ّ
ص فيه من الكشاف ما يتعل لخَّ

الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام، ومن تفسير الراغب ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائ  

 رين الشك عن السريرة، وعاد في العلم الاشارات، وضم إليه ما ورى عناد فكر  من الوجو  المعقولة، فجلا 

 .2«بسطة وبصيرة

الأصفهاني  الراغب تفسير: أساسية هي تفاسير ثلاثة إذن عل  تفسير  البيضاوي في القاض ي اعتمد

 التفاسير غرف من هذ  من واحد ، وكل(هـ606 )الراعي  الفخر وتفسير ،(هـ538 )الزمخشري  وتفسير ،(هـ502)

  تفسير  صار حتى وأتقنحه حذقه صاحبه معيّن، فن
 
توسّع في المسائل البلاغية،  الزمخشري  فتفسير به؛ مشتهرا

 الدين وأصول  الفلسفة نوايي من أركانها ومقوّماتها القرآنية، وعرض الحكمة بإبراع روح الراعي  وعني تفسير

 .وبيان معاني المفردات اللغة بجانب الفقه، في حين اهتم تفسير الراغب وأصول 

ق للجمع ما بين أدوات متعدّدة لقد أبا
ّ
ن البيضاوي عن كفاءة متميّزة في مجال التأويل، ذلك أنه وُف

متبحرا في ميدان فرسان الكلام »اقتضتها عدّته التفسيرية ومرجعيته ذات الأفق المعرفي المنحفتح، فلما كان 

حاسن الاشارة ومل  فقد أظهر مهارته في العلوم حسبما يليق بالمقام، كش  القنحاع تارة عن وجو  م

الستار الأخرى عن أسرار المعقولات بيد الحكمة ولسانها، وترجمان المنحاطقة وميزانها، فحل  الاستعارة، وهتك
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ما أشكل عل  الأنام، وذلل لهم صعاب المرام، وأورد في المباحث الدقيقة ما يدحض بعض الشبه المضلة، 

 وأوض  لهم منحاهج الأ 
ّ
لتفسير ثانيا أو ثالثا أو رابعا بلفظ قبل فهو ضعي  ضع  ذكر  من وجو  ا يوالذ ،ةدل

 .3«المرجوح أو ضع  المردود

ر    بحيث البيضاوي؛ عليها اعتمد التي التفاسير تلك للزمخشري  الكشاف تفسيريتصدَّ
 
 نلحظ له حضورا

 
 
  البيضاوي  تفسير يعدّوا أن إل  العلماء ببعض حدا مما تفسير ، في ملحوظا بارعا

 
  افللكش تلخيصا

 
 له، واختصارا

ناصر  للقاض ي "التأويل وأسرار التنزيل أنوار" كتاب منحه المختصرات وسيد«:السيوطي الدين جلال قال عنحه وقد

ص هذا الكتاب فأجاد، وأتى بكلّ مستجاد، وماع فيه أماكن الاعتزال، وطرح موضع 
ّ
الدين البيضاويّ، لخ

ه سبيكة نصار، واشتهر اشتهار الشمء في رابعة  الدسائء وأعال، وحرّر مهمات، واستدرك تتمات، فظهر  كأنَّ

هار، وعك  عليه العاكفون، ولهج بذكر محاسنحه الواصفون، وذاق طعم دقائقه العارفون، فأكبّ عليه  النَّ

 ومطالعة، وبادروا إل  تلقيه بالقَبول رغبة فيه ومسارعة
 
 .4«العلماء تدريسا

 تفسير  ما ذكر  الزمخشري  في البيضاوي  القاض ي اهتمام يتبوّأ لأن الزمخشري  تفسير أهّل ولعلّ الذي

 علمين في برع قد رجل إلا الحقائق تلك من ش يء عل  يغوص ولا»: يقول في مقدّمة الكشاف حيث نفسه،

  كان ، فقد5«البيان وعلم المعاني علم وهما بالقرآن مختصين
 
بغية  الحكيم القرآن معاني دقائق عل  غوّاصا

 .لاغية ولطائفه التعبيريةاستخراج نكاته الب

 بالقضايا الاعتزالية التي تواشجت هذا تفسير  الاعتزالي، فلا يبعد أن يصطبغ الزمخشري  ونظرا لمذهب

وقد يكون ذلك من دواعي  الحكيم، عل  اللبيب الأمر مما من شأنه أن يؤدّي إل  التباس وتحريراته، ونكاته

ه ال عن النحاس إحجام
ّ
 أن وبين بينحه وحيل اعتزاله، من ش يء في الوقوع خشية فكري،تفسير  وتحفّظهم من خط

مغلقة،  بصدفة يكون  ما أشبه التفسير هذا فبات توجيهاته البلاغية، معين من ويستقوا نكاته موارد النحاس يرد

حتى قيّض الله لطائفة من المفسرين أن يفتحوا مغاليق هذ  الصدفة التي تكش  لهم ما خفي من درها، 

 ونكاته البلاغية تحريراته منحه وانتقى الزمخشري  تفسير لخص حيث البيضاوي  ؤلاء نذكر القاض يومن أبرع ه

  البيانية
 
  إياها، مهذبا

 
صا

ّ
 النحاس مَ وأقدَ  فقد ؛ بعد الدرُّ  دوُج  ف، 6الاعتزالية الزمخشري  سقطات من تفسير  مخل

  عليه
َ
 عن همييغنح ما البيضاوي  القاض ي تفسير في وجد حتى أن بعضهم إحجام، بعد حياضه دوارَ ووَ  ظ،فُّ حَ بعد ت

  البيضاوي  تفسير من ليجعلوا الفرصة آخرون انتهز حين في الكشاف، غمار خوض
 
 إل  ارتقوا من خلاله سّلما

 .7المدقق المحقق نظر الزمخشري للنحظر فيه تفسير

 الغيب اتيحمف تفسير تفسير  في القاض ي البيضاوي  مصادر من الزمخشري  كشاف بعد المصدر الثانيأما 

 كتب في غير معهودة جديدة بحّلة الهجري  السابع القرن  بداية في الراعي  الفخر به أطلّ  الذي الراعي  للفخر

  تفسير  سبقته، وجاء التي التفسير
 
 المعدودة القرآنية الألفاظ من المعاني الكثيرة استنباط أساس عل  قائما

  عليها حاكمة لا للشريعة خادمة أنها عل  لفلسفةا تفسير  في الراعي  أبرع  وقد القصيرة، والعبارات
 
 القرآن واضعا

 الضوء سلط كما ،8الفلسفية الطرائق سائر عل  القرآنية الحكمة تفوّق  يرى  منحهج عل  الدراسة موضع العظيم

 ، ولكن9الغيبي والإيجاع العلمي الإيجاع :هما البلاغي الجانب فضلا عن الإيجاع وجو  من آخرين وجهين عل 
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  الكونية الآيات الفلسفية، واستعراض الاستدلالات بذكر تفسير  في استفاض راعي ال
 
 الله بأن لنحفسه معتذرا

 إيمانه وتأمل تفكر بعد عظمة الخالق يعتقد من وأنه والأرض، السماوات خلق في المتفكرين مدح وتعال  سبحانه

 النحاس بعض يقنحع لم الاعتذار هذا لكنو  ،10وتعيين تفصيل دون  العظمة هذ  يعتقد من إيمان من وأوف  أقوى 

ة استعراض في الش يء بعض أطنحب وقد ،11إلا التفسير علم   كل عل  اشتمل قد الراعي  تفسير :قالوا ممن
ّ
 الأدل

 .الكونية، عل  طريقة الخائضين في علم الكلام الفلسفية والبراهين

 
ّ
يب تفسير  في البيضاوي  القاض ي لقد توخ  «المواطن،  بعض في الراعي  كلام تهذ 

 
صا

ّ
  ملخ

 
 إسهاباته، من شيئا

 
 
  لفيوضاته، محرّرا

 
 نوايي من نظرياتها وعرض القرآنية الحكمة روح إبراع في الراعي  طريقة نفء عل  دارجا

بة بطريقة ولكن الفقه؛ وأصول  الدين وأصول  الفلسفة
َّ
 ه1069 ت) الخفاجي الشهاب يقول و  ،12«محرّرة مهذ

 
 
 الشريعة وبدائع الأصلين روائع لاقتنحاصه البيضاء؛ اليد بينها من له ضاوي البي وتفسير»: ذلك إل  مشيرا

 من استمدهما اللذين الفقه وأصول  الدين أصول  علمي إشارة إل ( الأصلين روائع لاقتنحاصه) فقوله ؛13«الغراء

  وهذبهما الراعي، تفسير
 
ق في الجمعوُ  قد البيضاوي  نجد وبذلك .العلمين هذين في الراسخة عل  ملكته اعتمادا  

ّ
 ف

بذلك إل   مستجيبا سليم، منهجي بشكل علمي تفسير  بوتقة في وصهرهما والراعي، الزمخشري  تفسيري  هذين بين

عات
ّ
 .التفسير علم طالب تطل

  الأصفهاني ليجعل منحه الراغب تفسير من البيضاوي أيضا القاض ي واستقى
 
  رافدا

 
 ليضفي لتفسير  ثالثا

  عليه
 
المفردات والغريب وعيا منحه أن  ببيان الاهتمام مع البيان، إشارات واستجلاء الكلام، رونق تحرير من مزيدا

ة تفسيرية ضرووية، لا يمكن لأي مفسّر يقبل عل  كتاب الله تعال  أن يغفلها  جانب اللغة والاشتقاق عدَّ

رفيا ومعجميا وقد بدا ذلك جليّا لدى تحرير  معاني بعض الألفاظ القرآنية اشتقاقيا وص. ويستغني عنها

جمعوا  أنهم تفسير  منهمو البيضاوي  استمد الذين الثلاثة الأعلام هؤلاء وفاة تاريخ في للمتأمّل ويظهر. ووظيفيا

 بداية في كانت وفاته الذي الأصفهاني فالراغب قطبيه؛ من الهجري  السادس القرن  في يصدر أن يمكن ما خلاصة

 قاربت الذي بالتفسير، والزمخشري  يتعلق فيما الخامء القرن  تجربة إلينحا أنهى( هـ 502 ت)السادس  القرن 

 أواسط في المفسرين جهود إليه ما توصلت خلاصة ليظهر بدلو  أدل ( هـ  538 ت) السادس القرن  منحتص  وفاته

ل( هـ 606 ت)السادس  القرن  به ختم الذي والراعي  القرن، هذا
ّ
 والسابع السادس القرنين بين وصل صلة شك

 في جمع حيث البيضاوي  تفسير أهمية يبرع وهذا السادس، في القرن  التفسير علم مسيرة نهاية ينحاإل لينحقل

 وجه عل  الإسلامية بالعلوم يتعلق فيما واسعة علمية نهضة شهدت التي أبرع القرون من هو قرن  خلاصة تفسير 

 .الخصوص وجه وبالتفسير عل  العموم

 جــال »: قــال عنحـــه الــذهبي
 
فـــي ميــدان فرســـان الكـــلام، فــأظهر مهارتـــه فــي العلـــوم حســـبما ولكونـــه متبحّـــرا

لــ  الاسـتعارة، وهتــك الأســتار أخـرى عــن أســرار  يليـق بالمقــام، كشـ  القنحــاع تــارة عـن وجــو  محاســن الإشـارة، ومه

عاب المرام. المعقولات بيد الحكمة ولسانها ل لهم ص 
َّ
لَ عل  الأنام، وذل

َ
ك

ه
، وترجمان المنحاطقة وميزانها، فحل ما أش

ــبَه المضــلة، وأوضــ  لهــم منحــاهج الأدلــة
ُ

مَنُ بــه عــن الش
ه
والــذى ذكــر  مــن وجــو  . وأورد فــي المباحــث الدقيقــة مــا يُــؤ

 بلفــظ 
 
 أو رابعــا

 
 أو ثالثــا

 
وقــد اعترفــوا لــه ... ، فهــو ضــعي  ضــع  المرجــوح أو ضــع  المــردود"قيــل"التفســير ثانيــا
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موا إليـــه قصــب الســـبق، فكــان 
َّ
 مــن العلـــم وعــرة المســـالك، قاطبــة بالفضــل المطلـــق، وســل

 
تفســـير  يحتــوى فنحونـــا

 من القواعد المختلفة الطرائق، وقلّ من برع في فن إلا وصدَّ  عن سوا  وشـغله، والمـرء عـد  لمـا جهلـه، 
 
وأنواعا

فلا يصل إل  مرامه إلا من نظر إليه بعين فكر ، وأعمى عين هوا ، واستعبد نفسه ف  طاعة مولا ، حتى يسـلم 

 .14«زلل، ويقتدر عل  رد السفسطة والجدلمن الغلط وال

وأمـــا بشـــأن موقـــ  القاضـــ ي البيضـــاوي مـــن الحـــديث الشـــري  قبـــولا أو ردّا وآليـــات تعاملـــه مـــع متونـــه 

أكثــــر الأحاديــــث التــــي أوردهــــا فــــي أواخــــر الســــور، فإنــــه لكونــــه ممــــن صــــفت مــــرآة قلبــــه، وتعــــرّض »وأســــانيد  فــــإن 

ولعــــلّ . 15«جــــريح والتعــــديل، ونحــــا نحــــو الترغيــــب والتأويــــللنحفحــــات ربــــه، تســــامح فيــــه، وأعــــرض عــــن أســــباب الت

الســبب فـــي ذلـــك أن هاجســـه كــاـن منشـــغلا بالتأويـــل الـــذي يقتضـــ ي الاكتفـــاء بـــروح النحصـــوص تزكيـــة لتخريجاتـــه 

 .والابتعاد ما وسع الأمر عن الخوض في القضايا الخلافية التي احتدم حولها الجدل

شـــــأن، فـــــلا يمكـــــن تلافـــــي قيمتـــــه الروحيـــــة الكلاميـــــة لقـــــد حظـــــي هـــــذا المصـــــنحَّ  بمكانـــــة تفســـــيرية ذات 

ق مـن عنحـد الله سـبحانه وتعـال  بحسـن القبـول عنحــد »واللغويـة والبلاغيـة إذا مـا ذكـرت أمـات التفاسـير، فقـد  رُع 

ــق تعليقـه علـ  ســورة منحـه، ومــنهم 
َّ
جمهـور الأفاضـل والفحــولَ، فعكفـوا عليــه بالـدرس والتحشـية، فمــنهم مـن عل

ى تحشية تامة،
ّ

ي من هذ  الحواش ى ما يربو علـ  . 16«ومنهم من كتب عل  بعض مواضع منحه من حش  حص  
ُ
وقد أ

 
 
 ونفعا

 
حاشية قاض ي عاد ، وحاشـية الشـهاب الخفـاج ، وحاشـية : الأربعين، وأشهر هذ  الحواش ى وأكثرها تداولا

تى وإن اشـتمل فـي وقي ذلك أبلغ دلالة عل  تلك القيمة التي اكتساها والنحفع العميم الذي جاء به ح. 17القونوى 

عمومــــه علــــ  ترديـــــد تــــأويلات ســــلفه التـــــي لفّهــــا التطويـــــل والإطنحــــاب وكثــــرة التفريعـــــات والاســــتطرادات الإخباريـــــة 

 .والكلامية القائمة عل  السرد المستفيض للوجو  والمسائل، فانبرى لتلخيصها وتهذيبها تيسيرا لفهمها

 :نماذج تحليلية لمبحث التمثيل في تفسير البيضاوي  .3

البيضاوي في سياق تفسير  الـذي اسـتدع  فيـه المنحظـور البلاغـي يسـتخدم المصـطلحات والمفـاهيم  راح

ـه 
ّ
 فـي ظل

ّ
البيانية، ويبدو في ذلك تأثر  الواض  بتفسير الكشاف للزمخشري الذي اتخذ منحه منحـوالا تأويليـا، خـط

وجمالياتهـــا بعامـــة، وتشـــوّفه منحهجــه، وذلـــك إن دلّ علـــ  شـــ يء إنمـــا يــدلّ علـــ  عمـــق وعيـــه بأســـرار اللغــة العربيـــة 

لقد وردت إشارات صريحة إل  مصـطلحات التشـبيه والتمثيـل . الثاقب لدقائق الأسلوب القرآني البديع بخاصة

والمجــاع والاســتعارة والكنحايــة مشــفوعة بتحلــيلات بيانيــة عــوّل عليهــا كثيــرا فــي تخــريو معــاني الآيــات القرآنيــة ومــا 

انيـــة وتوجيهـــات تعليميــــة تربويـــة، وفـــي هـــذا الصـــدد أرت ـــي الوقـــوف عنحــــد تنحطـــوي عليـــه مـــن أحكـــام ومقـــرّرات إيم

 .ظاهرة التمثيل البيانية مع تحسّء منحهجه في تحليلها

أنــوار التنزيــل، وهــو مفهــوم لطالمــا ارتــبط وفــق الــدرس يعــدُّ التمثيــل مــن المفــاهيم التــي تــردّدت فــي تفســير 

ى غـــــدا أحـــــد ألوانـــــه وأضـــــربه، فالإمـــــام عبـــــد القـــــاهر ، حتـــــ18التطبيقـــــي البلاغـــــي بمفهـــــوم التشـــــبيه ارتباطـــــا وثيقـــــا

ــبّه أحــدهما بــالآخر كـاـن ذلــك علــ  ضــربينالجرجــاني مــثلا يميّــز بينهمــا 
ُ

أحــدهما أن يكــون مــن : بــأن الشــيئين إذا ش

 بضـــــرب مــــن التـــــأوّل (. تشــــبيه)جهــــة أمــــر  بـــــيّن  ظــــاهر لا يحتـــــاج إلــــ  تـــــأوّل 
 
والآخــــر أن يكـــــون وجــــه الشـــــبه محصّــــلا

 ، ليستق19(تمثيل)
 
، ولـيء كـلّ تشـبيه  تمثـيلا . 20رّ عل  أن التشبيه عامٌّ والتمثيل أخـصّ منحـه، فكـل تمثيـل  تشـبيهي
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ورغـــم أنـــه حــــرص علـــ  الاستشـــهاد للضــــربين إلا أن الشـــواهد التوضـــيحية التــــي ســـاقها بـــات يكتنحفهــــا شـــ يء مــــن 

فض تمامـــا تلـــك التفرقـــة يـــر ( هــــ 202. ت)إلا أن ابـــن الأثيـــر . التـــداخل والضـــبابية ممـــا حـــال دون التمييـــز الـــدقيق

وجدت علماء البيان قـد فرقـوا بـين التشـبيه والتمثيـل وجعلـوا لهـذا بابـا مفـردا ولهـذا بابـا مفـردا، وهمـا » : بقوله

شــ يء واحــد لا فــرق بينهمــا فــي أصــل الوضــع، يقــال شــبهت هــذا الشــ يء بهــذا الشــ يء كمــا يقــال مثلتــه بــه ومــا أعلــم 

وجلــيّ أنــه يجعــل مــن التوجيــه الاشــتقاقي ضــابطا . 21«  ووضــوحهكيــ  خفــي ذلــك علــ  أولئــك العلمــاء مــع ظهــور 

 .وتجعلهما  مدلول واحد( مثل)و( شبه)يحتكم إليه، إذ أن جلّ معاجم اللغة لا تفرّق بين الأصلين 

أن التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقي وكان منحتزعا مـن عـدة أمـور »وأما السكاكي فقد ذهب إل  

ــصَّ باســـم التمثيــل
ُ
ولـــم يجــد الخطيـــب القزوينــي بـــدّا مـــن . قـــد قيّــد  بكـــون المشــبه بـــه عقليــا غيـــر حقيقــيف. 22«خ

، وعلـ  الـرغم مـن أن مفهـوم التمثيـل لـدى هـذين الأخيـرين يختلـ  عـن تصـور الجرجـاني، إلا 23ترديد هذا الحدّ 

 :أننحا نجدهما يستشهدان بنحفء الشواهد التي ساقها للتمثيل كقول ابن المعتزّ  

هْ  اصْبرْ على مَضَض  
ُ
ل نَّ صبْركَ قات   الحسُو      د فإ 

لهْ 
ُ
ك
ْ
 لم تجدْ ما تأ

ْ
ــلُ بَعضَــها،       إن

ُ
ــارُ تأك

ّ
 فالن

 :وأيضا كقول صال  بن عبد القدوس

ه   رْس 
َ
با       كالعُود  يُسْقى الماءَ في غ هُ في الصّ 

َ
بت دَّ

َ
نَّ مَنْ أ  وإ 

ــرا        بَعدَ الذي  ـا ناض 
ً
ق ـراهُ مور 

َ
ى ت ـه  حتَّ  منْ يُبْس 

َ
بْصَـرْت

َ
 أ

مه : )في سياق تفسير  لقوله تعال ( التمثيل)والبيضاوي يصطنحع مصطل   بّه 
ى مّن رَّ ، (أولئك عل  هُد 

نحه حرف الجرّ 8: البقرة، الآية نهم من الهدى »أنه ( عل )، مبيّنحا أن المراد بالاستعلاء الذي تضمَّ
ّ
تمثيل تمك

امتطى الجهل وغوى واقتعد غارب : ء وركبه، وقد صرحوا به في قولهمواستقرارهم عليه بحال من اعتل  الش ي

الهوى، وذلك إنما يحصل باستفراغ الفكر وإدامة النحظر فيما نصب من الحجج والمواظبة عل  محاسبة 

 .24«النحفء في العمل

ولعلّ ما يسوّغ مقولة التمثيل ههنحا ما ذهب إليه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في هذا الصدد 

نهم من الهدى وثباتهم عليه »ئما من أن دا
ُّ
الإتيان بحرف الاستعلاء تمثيل لحالهم بأن شبهت هيئة تمك

ومحاولتهم الزيادة به والسير في طريق الخيرات بهيأة الراكب في الاعتلاء عل  المركوب والتمكن من تصريفه 

نحتزعة من متعدد تشبيها ضمنحيا دل والقدرة عل  إراضته فشبهت حالتهم المنحتزعة من متعدد بتلك الحالة الم

 .25«عليه حرف الاستعلاء، لأن الاستعلاء أقوى أنواع تمكن ش يء من ش يء

فواض  من خلال هذا الكلام أنه يتجّه إل  التشبيه التمثيلي من خلال الإلحاح عل  فكرة أن وجه 

ضمن نطاق الاستعارة الشبه وص  منحتزع من متعدّد، علما أن المنحظور البياني يُدر ج مثل هذا الأداء 

التصريحية التبعية التي تقتض ي إحدى حالاتها مجيء اللفظ المستعار حرفا، نظير قوله تعال  حكاية لوعيد 

ل): عليه السلام –فرعون للسحرة الذين أمنحوا برسالة موس ى 
ْ
خ

َّ
وع  الن

ُ
ى جُذ مْ ف 

ُ
ك

َّ
بَن

ّ
صَل

ً
. 29: ، طه، الآية(لأ

 .التمثيل بمفهومه الدقيقوبذلك يكون الأمر أبعد ما يكون عن 
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ونجد البيضاوي يخلع عل  مصطل  التمثيل مفهوما آخر يقترب من حقيقة الأمثال التي عرفت في 

دَ ): الثقافة العربية منحذ العصر الجاهلي، وذلك في سياق تطرقه لتفسير قوله تعال 
َ
وْق

َ
ي اسْت ذ 

َّ
ل  ال

َ
مَث

َ
هُمْ ك

ُ
ل
َ
مَث

 مَا حَوْ 
ْ

ضَاءَت
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ارًا ف

َ
 ن

َ
رُون  يُبْص 

َ
مَاتٍ لَ

ُ
ل
ُ
ي ظ هُمْ ف 

َ
رَك

َ
مْ وَت ه  ور 

ُ
ن هُ ب 

َّ
هَبَ الل

َ
هُ ذ

َ
يقول . 92: ، البقرة، الآية(ل

لما جاء بحقيقة حالهم عقبها بضرب المثل عيادة في التوضيح والتقرير، فإنه أوقع في القلب وأقمع »: البيضاوي 

 والمعقول محس
 
قا ل محقَّ ، ولأمر ما أكثر الله في كتبه الأمثال، وفشت في للخصم الألد، لأنه يريك المتخيَّ

 
وسا

يل كشبه وشبه وشبيه، ثم قيل : والمثل في الأصل بمعنى النحظير يقال. كلام الأنبياء والحكماء ل ومَث 
ه
ث ل وم 

َ
مَث

يش ي هذا . 26«ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة... للقول السائر الممثل مضربه بمورد 

لام بأنه جعل وظيفة المثل في عيادة التوضيح والتقرير تعزيزا للغاية الإقنحاعية التي تتوسل بفاعلية الك

التجسيد وتحقيق الموضوعات المتخيّلة، كما أنه لم يميّز بين التمثيل والتشبيه لأنهما أصلان يحيلان لديه إل  

 .معنى واحد

لُ ): آنيين يستظلّ بهما أحدهما قوله تعال ويستدعي لإيضاح مفهوم المثل في هذ  الآية نصّين قر 
َ
مَث

دَ المتقون  ة التي وُع 
ّ
ه  المثل الأعلى): ، والثاني قوله تعال 98: ؛ محمد، الآية...(الجن

َّ
ل ، فما 23: ؛ النححل، الآية(وَل 

، وف
 
ي استوحا  من لفظة مثلهم أن حالهم يجيبة الشأن يكتنحفها ش يء من غرابة شبيهة بحال من استوقد نارا

ذلك ما يش ي بحرصه عل  تحقيق المعنى والاستشهاد له من النحصوص القرآنية نفسها مراعاة لخصوصيتها 

 .البيانية

يستنحطق البيضاوي عل  غرار دأبه في كثير من السياقات القرآنية الحكيمة التي ينيخ بها التوجيه 

مْ )»: ى، ومن ذلك قولهالنححوي ليتعاضد والتوجيه البلاغي في مظهر  البياني بغية تحرير المعن ه  ور 
ُ
ن هَبَ الله ب 

َ
 (ذ

مه : )جواب لما، والضمير للذي، وجمعه للحمل عل  المعنى، وعل  هذا إنما قال ه  نُحور  بنحارهم لأنه المراد : ولم يقل( ب 

ما بالهم شبهت حالهم بحال مستوقد انطفأت نار ؟ : من إيقادها، أو استئنحاف أجيب به اعتراض سائل يقول 

والضمير عل  الوجهين للمنحافقين، والجواب محذوف كما في قوله . جملة التمثيل عل  سبيل البيان أو بدل من

ه  ): تعال   ب 
ْ
هَبُوا

َ
ا ذ مَّ

َ
ل
َ
وظاهر أنه يبني فضاء الدلالة عل  افتراضات نحوية . 27«للإيجاع وأمن الالتباس  (ف

ن جهة أخرى إمكانات اللغة متعدّدة تنحمّ عن وعيه وسعة اطلاعة بالدرس النححوي من جهة، وتعكء م

 .العربية التي فتّقها التعبير القرآني المعجز ببراعة فائقة

ومما يتسم به البيضاوي في خضم تحليله لهذا المظهر البياني طول نفسه التأويلي وإمعانه في 

لأن الكل  إما»: استحضار جملة من التخريجات حول إسنحاد ذهاب نور المنحافقين إل  الله تعال ، حصرها بالقول 

بفعله، أو لأن الإطفاء حصل بسبب خفي، أو أمر سماوي كريح أو مطر، أو للمبالغة ولذلك عدي الفعل بالباء 

ذهب السلطان بماله إذا أخذ ، وما أخذ  الله : دون الهمزة لما فيها من معنى الاستصحاب والاستمساك، يقال

ذهب الله : ى اللفظ إل  النحور، فإنه لو قيلوأمسكه فلا مرسل له، ولذلك عدل عن الضوء الذي هو مقتض 

 ألا ترى 
 
، والغرض إعالة النحور عنهم رأسا

 
بضوئهم احتمل ذهابه بما في الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نورا

 ): كي  قرر ذلك وأكد  بقوله
َ
رُون  يُبْص 

َّ
ي ظلمات لَ هُمْ ف 

َ
رَك

َ
، فذكر الظلمة التي هي عدم النحور، وانطماسه (وَت
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ر  عل  عدّة 28«ية، وجمعها ونكرها ووصفها بأنها ظلمة خالصة لا يتراءى فيها شبحانبالكل
ّ
، ويعكء ذلك توف

 .تأويلية تش ي بنحظر ثاقب ورؤية بيانية ثرّة لا تركن إل  أحادية الدلالة، وتتأبى عن تضييق أفق المعنى

ويي الإفضاء  ويخلص بعد بسط التحليل المستفيض حول ظاهرة التمثيل هاته إل  استنتاج من

ع به مغزى الآية التي لا تخرج عن كونها    أن يعزّ 
ّ
 من الهدى »الديني توخ

 
لي ضربه الله لمن آتا  ضربا

َ
مَث

نحته الآية الأول ،   لما تضمَّ
 
 وتوضيحا

 
، تقريرا

 
را  متحسّ 

 
را ل به إل  نعيم الأبد فبقي متحيّ  فأضاعه، ولم يتوصَّ

أو مَثل لإيمانهم من حيث إنه يعود عليهم بحقن الدماء، وسلامة  ...ويدخل تحت عمومه هؤلاء المنحافقون 

والأحكام بالنحار الموقدة للاستضاءة، ولذهاب أثر  وانطماس . الأموال والأولاد، ومشاركة المسلمين في المغانم

ضاوي فواض  من هذا الكلام أن البي. 29«نور  بإهلاكهم وإفشاء حالهم بإطفاء الله تعال  إياها وإذهاب نورها

دا أن وظيفة التمثيل في الخطاب القرآني تنححصر في بيان المقرّرات التبليغية الإيمانية التي يرمي الويي  يعي جيّ 

 .إل  ترسيخها في النحفوس، وليء لمجرّد الزينحة الزخرفية التي ينشدها الأدباء والشعراء

ب اتخذته الصورة التمثيل
ّ
ية في هذا السياق القرآني الذي يمتدُّ المنحظور البياني في شكل عنحقودي مرك

وحّد بأداء فني بين طرفيها بتوصي  دقيق لحالهم عقّب به هذ  الجزئية من هذا التمثيل الانسيابي ذي 

 ): الروافد المتشعّبة، حيث قال تعال 
َ
عُون  يَرْج 

َ
هُمْ لَ

َ
مٌ عُمْيٌ ف

ْ
ويتفاعل البيضاوي مع . 92: ؛ البقرة(صُمٌّ بُك

وإطلاقها عليهم عل  طريقة التمثيل، لا »: وصيتها البيانية، حيث يسترسل قائلاالصورة بما يتلاءم وخص

الاستعارة إذ من شرطها أن يطوى ذكر المستعار له، بحيث يمكن حمل الكلام عل  المستعار منحه لولا القرينحة 

 :كقول عهير

 
َ
ق

ُ
ارُه لم ت

َ
ظف

َ
بَدٌ أ هُ ل 

َ
فٍ         ل

َّ
ذ

َ
لاح  مُق ي السّ  دَى أسَدٍ شاك 

َ
م  ل

ْ
 ل

  كما قال أبو تمام الطائي
 
 :ومن ثم ترى المفلقين السحرة يضربون عن توهم التشبيه صفحا

ماء  في السَّ
ً
هُ حَاجة

َ
نَّ الجَهولُ       بأنَّ ل

ُ
 وَيصعَدُ حتى يَظ

 :وههنحا وإن طوى ذكر  بحذف المبتدأ لكنحه في حكم المنحطوق به، ونظير 

عَامة      
َ
افر    أسدٌ عليَّ وفي الحُرُوب  ن ير الصَّ خاءُ تنفر منْ صَف 

ْ
ت
َ
 ف

تَ الضمير للمنحافقين عل  أن الآية فذلكة التمثيل ونتيجته، وإن جعلته للمستوقدين، 
ه
هذا إذا جَعَل

 فذهب الله بنحورهم، وتركهم في ظلمات  هائلة أدهشتهم بحيث : والمعنى. فهي عل  حقيقتها
 
أنهم لما أوقدوا نارا

 .30«ماختلت حواسهم وانتقصت قواه

يضع البيضاوي إصبعه بوضوح عل  بؤرة الـتأصيل البياني، حينحما يرجّ  الملمح التشبيهي مستبعدا 

يي : )الملمح الاستعاري في قوله تعال  مي عُمه
ه
، والواقع أنه توصي  ينحطبق عل  طرفي التشبيه؛ أي (صُمٌّ بُك

واصطنحاعه . نية التي فطن هذا المفسّر إليهاوذلك من اللطائ  البيانية القرآ. المنحافقين والمستوقدين للنحار معا

له النحظري ( القرينحة -المستعار منحه  –المستعار له  –الاستعارة  –التمثيل )مصطلحات 
ُّ
مث

َ
فيه دلالة عل  ت

ولم يفته أن يشفع تحليله بما تيسّر من الشواهد الشعرية التي عزّع بها آراء  . والتطبيقي لمباحث علم البيان
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تئنحاس بأبيات أبي تمام وعهير وغيرهما، وذلك إن دلّ عل  ش يء إنما يدلّ عل  تشرّبه من معين البيانية كالاس

 .الشعر العربي

وينتقل بعد ذلك إل  توسيع مجال التحليل ضمن جزئية أخرى من الصورة التمثيلية نفسها التي 

وْ ): يتوخَّ  التعبير القرآني من ورائها عيادة تقرير المعنى وإبراع ، ويتحسّء جانبا آخر منها تمثل في قوله تعال 
َ
أ

مَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَ 
ُ
ل
ُ
يه  ظ مَاء  ف  نَ السَّ بٍ م  صَيّ 

َ
هُ ك

َّ
وْت  وَالل

َ ْ
رَ الم

َ
ق  حَذ وَاع  نَ الصَّ مْ م  ه  ان 

َ
ذ

َ
ي آ عَهُمْ ف  صَاب 

َ
 أ

َ
ون

ُ
جْعَل

ينَ  ر  اف 
َ
ك

ْ
ال  ب 

ٌ
يط فالتعبير ههنحا يعدّ امتدادا عنحقوديا للصورة التمثيلية التي يروم الويي عرضها . 91: ؛ البقرة(مُح 

ونَ : )كمثل ذوي صيّب لقوله: د أيعط  عل  الذي استوق»تقريرا لحال الكافرين والمنحافقين، لأنه 
ُ
عَل يَجه

م ه  ان 
َ
ي آذ ويش ي ذلك بأن الصورة البيانية لم ترد لغرض عخرفي محض، وإنما لتزكية المواق  . 31«...،(أصابعهم ف 

ب مثل الأداء الانسيابي العنحقودي تقوية للفاعلية الإقنحاعية من خلال انسجام غرابة حال 
ّ
الدينية التي تتطل

ي
ّ
 .ن مع فنحية التصوير وبعدها الإبلاغي وما يقتضيه من تعجيبهؤلاء الضال

ي لنحا 
ّ
ويمض ي البيضاوي في تفتيق الإمكانات اللغوية للكلمات القرآنية وما تنحطوي عليه من أسرار تجل

فه عنحد حرف العط  
ّ
في »الذي يرى أنه وضع ( أو)بلاغة التمثيل ضمن هذ  الصورة البديعة، من ذلك توق

جالء الحسن أو ابن سيرين، : الشكّ، ثم اتسع فيها فأطلقت للتساوي من غير شكّ مثل الأصل للتساوي في

 ): وقوله تعال 
ً
ورا

ُ
ف

َ
وْ ك

َ
 أ

ً
ما نْهُمْ ءَاث  عْ م  ط 

ُ
 ت

َ
فإنها تفيد التساوي في حسن المجالسة ووجوب العصيان، ومن  (وَلَ

صَيّب  : )ذلك قوله
َ
وه ك

َ
القصّتين، وأنهما سواء في صحة التشبيه بهما، ومعنحا  أن قصّة المنحافقين مشبّهة بهاتين ( أ

وواض  هنحا حرصه عل  استنحطاق فلسفة اللغة وما تنحطوي . 32«...وأنت مخير في التمثيل بهما أو بأيهما شئت

 .عليه من إفضاءات دلالية بغية إبراع الملمح البياني الذي يجعل منحه وسيلة لتقرير الموق  الديني

من الصورة التمثيلية وفق منحظور أكثر اتساعا تلافيا لتضييق المعنى،  ويعمد إل  تشريح هذ  الجزئية

صَيّبٍ )فيمعن في تقدير تخريجين لعبارة 
َ
وْ ك

َ
يه  ظلمات وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ماء السَّ  نَ م  أ إن أريد بالصيّب »: فيقول  (ف 

 للرعد والبر 
 
ق لأنهما في المطر، فظلماته ظلمة تكاثفه بتتابع القطر، وظلمة غمامه مع ظلمة الليل وجعله مكانا

وارتفاعها . وإن أريد به السحاب، فظلماته سحمته وتطبيقه مع ظلمة الليل. أعلا  ومنححدر  ملتبسين به

 لأنه معتمد عل  موصوف
 
وفي هذا دليل عل  أن الإيجاع صفة بقدر ما تلاعم النحظم فإنها . 33«بالظرف وفاقا

عّا من مشكاة الوي
َ

ش
َ
 .ي الربّاني العظيمتمتدّ لتطال الفهم والتأويل إذا ما أ

ز التي تعنّ لنحا ذلك التطابق العجيب بين انتقاء كلمات ظلمات ورعد وبرق : ومن لطائ  الأداء المعج 

صمّ بكم عي؛ فإن السكون : في هذ  العبارة مع الكلمات التي اختارها التعبير القرآني في توصي  حال المنحافقين

ث صوتا مسموعا  والصمت غالبا ما يلاعمان الظلمة مما يقترب من معنى الصمم، كما أن الرعد الذي يحد 

بجهارة وقوة جاء ليتلاعم وصفة البكم، في حين أن البرق وهو مثير بصري حاد لاعم صفة العمى؛ فكأن هذ  

الظلمات والبرق والرعد إنما أتت لتقرع ضمنحيا في المنحافقين تلك الصفات الحسية : المثيرات الطبيعية الثلاثة

 .فحتى حواسّهم استغربت حالهم وهجنحتهم. مم والبكم والعمى التي ذمهم بها الخالق تبارك وتعال الص: الثلاث
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ويلتفت البيضاوي هنحا إل  مفهوم المجاع اللغوي المرسَل وإن لم يصرّح باصطلاحه، في سياق وقوفه 

م: )عنحد قوله تعال  ه  ان 
َ
ي ءاذ ونَ أصابعهم ف 

ُ
عَل أطلق الأصابع موضع الأنامل »، مكتفيا بالإشارة إل  أنه (يَجه

ق البلاغيون عل  أن علاقة المجاع ههنحا علاقة كلية؛ أي اطلاق الكلّ وإرادة الجزء، والغرض . 34«للمبالغة ب 
ه
ويُط

ن في . 35منحه هنحا هو المبالغة في التمادي في الإعراض عن الحقّ 
َّ
ا توط

َ
وهذا ينسجم بيانيا مع شدّة عنحادهم لم 

 .نفوسهم من كفر ونفاق

بة من مشهدين ويع
ّ
ق البيضاوي صادرا عن وعي بياني ناضج عل  هذ  الصورة العنحقودية المرك

ّ
ل

والظاهر أن »: تمثيليّين مختلفين تواشجا لتصوير  نموذج بشري أبدى موقفا عدائيا في غاية الغرابة؛ قائلا

فة، وهو أن يشبّه كيفية منحتزعة من مجموع تضا
َّ
مّت أجزاؤ  وتلاصقت التمثيلين من جملة التمثيلات المؤل

 بأخرى مثلها، كقوله تعال 
 
 واحدا

 
لُ الذين حُمّ  ): حتى صارت شيئا

َ
وهَامَث

ُ
ل مْ يَحْم 

َ
مَّ ل

ُ
 التوراة ث

ْ
وا

ُ
، 8: ؛ الجمعة(ل

. فإنه تشبيه حال اليهود في جهلهم بما معهم من التوراة، بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة

ل المنحافقين من الحيرة والشدة، بما يكابد من انطفأت نار  بعد إيقادها في ظلمة، أو والغرض منهما تمثيل حا

 .36«بحال من أخذته السماء في ليلة مظلمة مع رعد قاص  وبرق خاط  وخوف من الصواعق

ما يمكن استنتاجه أن تصوّر  للتمثيل يقترب من ناحية إل  حدّ كبير من مفهوم السكاكي الذي 

، وهو الذي يكون فيه وجه الشبه هيئة منحتزعة من متعدّد، ويتقاطع من ناحية أخرى مع أومأنا إليه آنفا

ب وفق رؤية عبد القاهر الجرجاني الذي يرى أن 
ّ
المثل الحقيقي والتشبيه الذي هو »مفهوم التشبيه المرك

ة من الكلام أو الأول  بأن يسمى تمثيلا لبعد  عن التشبيه الظاهر الصريح ما تجد  لا يحصل لك إلا من جمل

جملتين أو أكثر، حتى إن التشبيه كلما كان أوغل في كونه عقليا محضا كانت الحاجة إل  الجملة اكثر، ألا ترى 

ا يَ ): إل  نحو قوله عزّ وجلّ  مَّ رْض  م 
َ
 الأ

ُ
بَات

َ
ه  ن  ب 

َ
ط

َ
ل
َ
ت

ْ
اخ

َ
مَاء ف نَ السَّ اهُ م 

َ
ن
ْ
نزَل

َ
مَاء أ

َ
يَا ك

ْ
ن حَيَاة  الدُّ

ْ
لُ ال

َ
مَا مَث

َّ
ن لُ إ 

ُ
ك
ْ
أ

يْ 
َ
 عَل

َ
رُون اد 

َ
هُمْ ق نَّ

َ
هَا أ

ُ
هْل

َ
نَّ أ

َ
 وَظ

ْ
ت

َ
ن يَّ هَا وَازَّ

َ
رُف

ْ
ُخ
رْضُ ز

َ
ت  الأ

َ
ذ

َ
خ

َ
ا أ

َ
ذ ىَ إ 

عَامُ حَتَّ
ْ
ن
َ
اسُ وَالأ

َّ
وْ الن

َ
 أ

ً
يْلا

َ
ا ل

َ
مْرُن

َ
اهَا أ

َ
ت
َ
هَ  أ

لُ الآيَ  صّ 
َ
ف

ُ
كَ ن ل 

َ
ذ

َ
مْس  ك

َ
الأ نَ ب 

ْ
غ

َ
مْ ت

َّ
ن ل

َ
أ
َ
يدًا ك اهَا حَص 

َ
ن
ْ
جَعَل

َ
 نَهَارًا ف

َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
وْمٍ يَت

َ
ق ؛ 92يونء، الآية  – (ات  ل 

ثم إن الشبه منحتزع من مجموعها من غير أن ... كي  كثرت الجمل فيه حتى إنك ترى في هذ  الآية عشر جمل

يمكن فصل بعضها عن بعض وإفراد شطر من شطر حتى إنك لو حذفت منها جملة واحدة من أي موضع 

 .37«كان أخلّ ذلك بالمغزى من التشبيه

ي 
ّ
وفي المقابل يرى وفق منحظور بلاغي منحفتح يعكء خصوصية الاتساع في اللغة العربية التي تغذ

من قبيل التمثيل المفرد، وهو أن تأخذ »الإمكانات التأويلية إمكان اعتبار الصورتين التمثيليتين السابقتين 

هها بأمثالها ه في الأول ... أشياء فرادى فتشبّ  قين بالمستوقدين، وإظهارهم الإيمان باستيقاد ذوات المنحاف: بأن يشبَّ

النحار وما انتفعوا به من حقن الدماء وسلامة الأموال والأولاد وغير ذلك بإضاءة النحار ما حول المستوقدين، 

ب وإيمانهم المخالط بالكفر : وفي الثاني... وعوال ذلك عنهم عل  القرب بإهلاكهم أنفسهم بأصحاب الصيّ 

وبذلك نرا  يروم بنحاء تأويلاته ذات التوجيه البياني المتصلة . 38«...ظلمات ورعد وبرق والخداع بصيّب فيه 
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بالصورة التمثيلية عل  أساس مقرّرات الدرس البلاغي مستهديا بمباحثه، مما ينحمّ عن نضج وعيه النحظري 

 .والتطبيقي به

مَاوَا): ولما ينتقل البيضاوي إل  تفسير قوله تعال  ورُ السَّ
ُ
هُ ن

َّ
يهَا الل اةٍ ف 

َ
ك

ْ
ش م 

َ
ه  ك ور 

ُ
لُ ن

َ
رْض  مَث

َ ْ
ت  وَالأ

ةٍ 
َ
ون

ُ
يْت ةٍ زَ

َ
جَرَةٍ مُبَارَك

َ
نْ ش دُ م 

َ
بٌ دُرّ يٌّ يُوق

َ
وْك

َ
هَا ك نَّ

َ
أ
َ
 ك

ُ
جَاجَة جَاجَةٍ الزُّ ُ

ي ز صْبَاحُ ف   
ْ
صْبَاحٌ الم ةٍ م  يَّ رْب 

َ
 غ

َ
ةٍ وَلَ يَّ رْق 

َ
 ش

َ
لَ

مْسَسْهُ 
َ
مْ ت

َ
وْ ل

َ
يءُ وَل يْتُهَا يُض   ادُ زَ

َ
اس   يَك

َّ
لن الَ ل 

َ
مْث

َ ْ
هُ الأ

َّ
اءُ وَيَضْر بُ الل

َ
ه  مَنْ يَش ور 

ُ
ن هُ ل 

َّ
ي الل ورٍ يَهْد 

ُ
ى ن

َ
ورٌ عَل

ُ
ارٌ ن

َ
ن

يمٌ  يْءٍ عَل 
َ

لّ  ش 
ُ
ك هُ ب 

َّ
؛ نجد  يق  عنحد الصورة التمثيلية التي تتضمّنها الآية الكريمة والتي 08: ؛ النحور، الآية(وَالل

ية تشبّه النحور الإلهي العظيم تشبيها 
ّ
ها الهيئة الكل   من عدّة عنحاصر متصاقبة يؤدّي تضامُّ

ّ
با يتأل

ّ
تمثيليا مرك

 :للصورة، فيسرد جملة من الوجو  أو التخريجات المتصلة بهذا التمثيل

منها أنه تمثيل للهدى الذي دلت عليه الآيات المبيّنحات في جلاء مدلولها وظهور ما تضمّنحته من الهدى  -

 .بالمشكاة المنحعوتة

منها أنه تشبيه للهدى من حيث إنه محفوف بظلمات أوهام النحاس وخيالاتهم بالمصباح، وإنما ولي الكاف و  -

 .المشكاة لاشتمالها عليه، وتشبيهه به أوفق من تشبيهه بالشمء

 فيها من مصباحها -
ّ

 .ومنها أنه تمثيل لما نور الله به قلب المؤمن من المعارف والعلوم بنحور المشكاة المنحبث

: منها أنه تمثيل لما منحح الله به عباد  من القوى الداركة الخمء المترتبة التي منحوط بها المعاش والمعاد وهيو  -

الحساسة التي تدرك بها المحسوسات بالحواس الخمء، والخيالية التي تحفظ صور تلك المحسوسات 

  لتعرضها عل  القوة العقلية متى شاءت، والعاقلة التي تدرك الحقائق الكلي
ّ
رة وهي التي تؤل

ّ
ة، والمفك

  فيها لوائح الغيب وأسرار الملكوت 
ّ
المعقولات لتستنتو منها علم ما لم تعلم، والقوة القدسية التي تتجل

، «الزجاجة»، و«المشكاة»: في الآية وهي[ عل  التوالي]بالأشياء الخمسة المذكورة ... المختصّة بالأنبياء والأولياء

 .39«الزيت»و ،«الشجرة»، و«المصباح»و

يه التتبّع 
ّ
 مرّة أخرى إذن من خلال هذا التصري  لتلك الوجو  طول نفسه، وتوخ

ّ
نستش 

ر الوجه التأويلي الأخير بما 
ّ
المستفيض المنحفتح عل  مسارب تأويلية متعدّدة، واستقصاء  المعمّق، وجليّ تأث

، وهو التفكير الذي استوي  في 40يةتداوله فلاسفة الإسلام حينحما تحدّثوا عن وجود خمء قوى إدراكية باطنح

وعموما فإن التحليل البياني لديه . 41ضوئه حاعم القرطاجني مقوّمات نظرية الخيال في المجال النحقدي الأدبي

بوصلة للاهتداء إل  تفسير المعنى، وبذلك يكتس ي طابعا شموليا يتعدّى الإجراء التجزي ي الذي لطالما كرّسه 

 .ا العربيةالمنحظور المنحطقي في بلاغتنح

ا هذا القرءان على جَبَلٍ ) : ويلاعم وعيه البياني بظاهرة التمثيل وقوفه عنحد قوله تعال 
َ
ن
ْ
نزَل

َ
وْ أ

َ
ل

يَة  الله
ْ

ش
َ
 مّنْ خ

ً
صَدّعا

َ
ت هُ خاشعا مُّ

َ
يْت

َ
رَأ

َّ
، حيث عدّ الأداء التعبيري القرآني هنحا من قبيل 99:؛ الحشر، الآية(ل

 عل  ذ …التمثيل والتخييل
ًّ
رُونَ : )لك بتعقيبه تعال مستدلا

َّ
هُمه يَتَفَك

َّ
عَل

َ
اس  ل لنحَّ بُهَا ل  ر 

ضه
َ
كَ الأمثال ن

ه
ل ، منحتهيا إل  (وَت 

ة تدبّر 
ّ
عه عنحد تلاوة القرآن لقساوة قلبه وقل نسان وتقريعه عل  عدم تخشُّ  .أن المقصود توبيخ الإ 
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ردّد  كثيرا حينحما  الذي( هـ 802. ت)ما يمكن لنحا ملاحظته أنه يصطنحع هنحا مصطل  الزمخشري 

  عنحد بعض التشبيهات والاستعارات الواردة في التعبير القرآني وهو مصطل  التخييل الذي يحيل إل  
ّ
يتوق

ل  طرف المتلقّي أو ما وصفه جابر عصفور وفق المنحظور النحقدي المعاصر بسيكولوجية التلقّي، خلافا للتخيُّ

ع الأثر الأدبي أو ال ق بمبد 
ّ
 42.شاعر أو ما يُسمّيه هذا الباحث بسيكولوجية الإبداعالشعري الذي يتعل

ر البيضاوي في ذلك بالزمخشري 
ّ
الذي يقرن من خلال إجرائه التطبيقي التخييل  وواض  تأث

ق بالقرآن الكريم ويجعلهما في حكم المرادفين تقريبا، ومن ذلك ما قرّر  بشأن الآية 
ّ
بمصطل  التصوير المتعل

ولُ ): الآتية
ُ
ق

َ
يدٍ  يَوْمَ ن ز 

ن مَّ ولُ هَلْ م 
ُ
ق

َ
لأت  وَت

َ
مَ هَل  امْت

َّ
جَهَن وسؤال جهنّحم وجوابها »: ، إذ يقول 03؛ ق، الآية (ل 

فربط الزمخشري بين مصطلىي . 43«...من باب التخييل الذي يُقصد به تصوير المعنى في القلب وتثبيته 

عي بياني ناضج، إذا ما أخذنا بعين التصوير والتخييل لم ير د بشكل عفوي وتلقائي، وإنما كان صادرا عن و 

ه جديد في الدرس البلاغي أساسه تطبيقي في القرآن  الاعتبار طبيعة تفسير  البلاغية، التي فتحت مغاليق توجُّ

 .بما خاض فيه الفلاسفة حول موضوع الخيال -ولو بقدر معيّن  –كما لا يبعد أن يكون ملمّا . الكريم

لين من خلال استخدام الزمخشري لتلك المصطلحات، يتصل استنتو جابر عصفور جانبين متداخ

ي، وهذا جانب يتحقّق بواسطة إحلال جملة من الصور  أولهما بتقديم المعنحوي المجرّد من خلال الحس ّ

الحسية في موضع جملة من المعاني المجرّدة، بقصد ترسيخها في مخيّلة المتلقّي، أما الجانب الثاني فيتصل بما 

 .44الذي يقوم عل  خلع الصفات البشرية عل  الأشياء الحية أو الجامدة، مادية أو معنحوية يسمى بالتشخيص،

ر إذن
ّ
يمكن ملاحظته في تفسير البيضاوي لبعض المواضع القرآنية الأخرى، نحو قوله  إن هذا التأث

ا): تعال  يَّ و 
ْ
 مَط

ُ
ماوَات يَامَة  وَالسَّ ق 

ْ
هُ يَوْمَ ال

ُ
بْضَت

َ
يعًا ق رْضُ جَم 

َ ْ
 وَالأ

َ
ون

ُ
ر ك

ْ
ا يُش ى عَمَّ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
ه  سُبْحَان ين  يَم  ، (تٌ ب 

تنحبيه عل  عظمته وحقارة الأفعال العظام التي تتحير فيها »حيث يشير البيضاوي إل  أنه . 22:الزمر؛ الآية

 الأوهام بالإ ضافة إل  قدرته، ودلالة عل  أن تخريب العالم أهون ش يء عليه عل  طريقة التمثيل والتخييل من

 كقولهم
 
وهو متطابق تماما مع ما ذهب إليه . 45«شابت لمة الليل: غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة ولا مجاعا

الزمخشري، ولعلّ الغرض من هذا التمثيل يتّجه إل  تصوير عظمة الخالق التي تفوق أعظم مظاهر خلقه وهي 

ن، هذ  الأرض التي شهدت قصّة البشرية منحذ البداية وما أحدثته من 
ّ
إنجاعات وعمران وأسباب قوة وتمك

وهذ  السماوات المرفوعة بغير عمد التي انتظمت فيها الشمء والقمر والنحجوم وسائر المجرّات؛ وكلّ ذلك يعدّ 

 .أمرا هيّنحا أمام سلطان الباري عزّ وجلّ الذي يقدم يوم القيامة عل  إفنحائه من الوجود

رُجُ الم: )وكذلك في تفسير قوله تعال  عه
َ
 سَنَحة  ت

َ
 

ه
ل
َ
ينَ أ س  مه

َ
دَارُُ  خ قه انَ م 

َ
م  ك

ي يَوه ه  ف 
يه
َ
ل ، (لائكة والروح إ 

لبيان ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها عل  »، إذ يرى البيضاوي أن الكلام من قبيل الاستئنحاف 2:المعارج؛ الآية

ر بخمسين أل  سنحة من سني التمثيل والتخيل، والمعنى أنها بحيث لو قدّر قطعها في عمان لكان في عمان يُقَدَّ 

ووظيفة التمثيل هنحا تنحصرف إل  تخييل المدّة الزمنحية الهائلة وهذا تبيانا لعظمة الخالق في تدبير . 46«الدنيا

وفي ذلك تقرير بأن تقدير الزمن الغيبي ليء كتقدير الزمن الدنيوي، وإيعاع بأن أمر الدنيا غاية . شؤون الخلق

 .بها الأمدفي الهوان والضعة مهما امتد 
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لعلّ مما يُلمح من خلال اصطنحاع البيضاوي لمصطل  التخييل ملاعما لمصطل  التمثيل إدراكه أن 

الصورة التمثيلية إنما تجيء لعزيز المواق  الحيوية من نصّ الويي الباعثة عل  الاستغراب والدهشة 

 
ّ
ز عل  المقررات الإيمانية في مجال والعجب، أو تلك التي تتصل بأمر جلل يدعو إل  الحبور، أو تلك التي ترك

ا من الأساليب البيانية  ع  العقائد بغرض الحمل عل  العظة والاعتبار، فغدا بذلك أسلوبا تأثيريا وإقنحاعيا ناج 

ق جماليته إلا بمقدار ملامسته لأفق التلقّي  .التي يحتفي بها الأداءــ فالتمثيل لا تتحقَّ

 : )ولما قدم إل  تفسير قوله عزّ وجلّ 
 
ا بَعُوضَة  مَّ

 
لا

َ
ر بَ مَث

ن يَضه
َ
   أ

تَىه  يَسه
َ
نَّ الله لا ، 92: ، البقرة؛ الآية(إ 

ل له، ورفع »أماط اللثام عن حقيقة تصوّر  للتمثيل، إذ نصر القول بأنه 
ّ
يصار إليه لكش  المعنى الممث

ه، فإن المعنى الحجاب عنحه وإبراع  في صورة المشاهد المحسوس، ليساعد فيه الوهم العقل ويصالحه علي

الصرف إنما يدركه العقل مع منحاععة من الوهم، لأن من طبعه الميل إل  الحءّ وحبّ المحاكاة، ولذلك شاعت 

ل 
َّ
ل الحقير بالحقير كما يُمَث

َّ
الأمثال في الكتب الإلهية وفشت في عبارات البلغاء، وإشارات الحكماء، فيُمَث

عظيم، كما مثل في الإنجيل غلّ الصدور بالنحخالة، والقلوب العظيم بالعظيم، وإن كان المثل أعظم من كل 

أسمع من قراد وأطيش من : وجاء في كلام العرب. القاسية بالحصاة، ومخاطبة السفهاء، بإثارة الزنابير

 .47«فراشه، وأعز من مخ البعوض

 لعلّ هذا الكلام ينحطوي عل  أوف  كش  لمفهومه الخاصّ حول التمثيل وفق المنحظور البياني

الصرف، فطغ  فيه وعيه البلاغي النحظري عل  الجانب التأويلي الذي يعدّ موضوعه الأساس، لأنه أشار إل  

ي للمعنى المجرّد المعقول التي طرحها البلاغيون والنحقاد قديما وحديثا وترتدّ أصول . قضية التقديم الحس ّ

ي إل  الموروث النحقدي والفلسفي العربي المتأث ر بالفلسفة اليونانية التي لم تكن جوانب مفهوم التقديم الحس ّ

من الدراسة النحقدية والبلاغية بمعزل عنها، إذ ارتبط ذلك المفهوم بالعلاقة بين الشعر والرسم والمقارنة 

بينهما، الأمر الذي اعدهر أساسا لدى شرّاح أرسطو الذين عُنُحوا بفكرة ارتباط المحسوسات بالتوضيح، فقد 

ة لفهم الجانب النحفس ي من نظرية المحاكاة الأرسطية، مما جعله يجنحح لاصطنحاع توسّل الفارابي بالفلسف

 .48مصطل  التخييل الشعري 

ي عنحد العرب، وأخصبها النحقاد والبلاغيون،  وانتشرت فكرة الربط بين التوضيح والتقديم الحس ّ

هؤلاء الرماني والعسكري  وراحوا يقرنون بلاغة التشبيه والاستعارة بالقدرة عل  تجسيم المعنحوي المجرّد، ومن

مبدأ التقديم الحس ي للمعنى حينحما حصر جودة التشبيه في " الرماني"لقد أصّل . 49وابن رشيق وابن سنحان

 .50وجو  أربعة من بينها إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إل  ما يُحءّ 

 لفّه وتقيّله أن يذهبوا أبعد من هذا الا " للرماني"بيد أنه لم يتسنّ 
ّ

ستنباط، فلم يتعمّقوا ولا لمن ل 

بحث الموضوع إلا في نطاق ضيّق، ولم يمضوا في توسيع آفاقه إل  خارج دائـرة التشـبيه أو الاسـتعارة، وتغاضـوا 

يـــة للـــنحص الإبـــداعي وعلاقتـــه بســـائر مقوّمـــات القصـــيدة الأخـــرى، 
ّ
عـــن أثـــر هـــذا التقـــديم الحســـ ي فـــي الصـــورة الكل

ـــدركات فـــي صــور حسّـــية ترتســـم فـــي " رطـــاجنيالق"مـــا ذهــب إليـــه  اللهــم إلا إذا اســـت نحينحا
ُ
مـــن أن الشــعر تشـــكيل الم

قة بالإدراك العقلي
ّ
 .51الخيال الذهني وأنه لا مجال في مقاصد الشعر للمعاني المجرّدة المتعل
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 :خـاتمــــة .4

عل  غرار سائر أبواب البيان  –لم يكن القاض ي البيضاوي إذن في استقصائه المعمّق لمبحث التمثيل 

ر  تعــدّى دائــرة بمنحــأى عــ -
ّ
ن الــوعي البيــاني الــذي اســتقرّ فــي الــدرس البلاغــي منحــذ القــرون الأولــ ، فواضــ  أن تــأث

المفسّرين ممن أومأنا إليهم آنفا، ليلامء جهود البلاغيين أيضا رغم إضرابه عموما عـن ذكـرهم والإشـارة إلـيهم 

قتــه تشــرّبت إلــ  حــدّ كببــر مــن معــين بشــكل صــريح كالرمــاني والعســكري والجرجــاني، وفــي ذلــك دلالــة علــ  أن ذائ

ومـا يمكـن استشـفافه هنحـا أنـه كاـن أقـرب مـن مـنحهج المتـأدّبين منحـه . جهودهم التنحظيريـة ومـا انتهـوا إليـه مـن نتـائو

مـين، لأنـه صـدر فـي تخريجاتـه للنحمـاذج التمثيليـة عـن تـذوّق فنـي لهـا ممـا واتـا  علـ  تفتيـق مكــامن 
ّ
إلـ  مـنحهج المتكل

رة الفهــم وعبــدة التأويــل، ولــم يحفــل بالمقابــل بالتفريعــات المنحطقيــة التــي جرّهــا إجــراء الدلالــة واســتخلاص عصــا

 .التقعيد عل  البلاغة العربية منحذ السكاكي ومدرسته

وممـــــا يتســـــم بـــــه التوجيـــــه البيـــــاني فـــــي هـــــذا التفســـــير ســـــعة الاطـــــلاع لـــــدى البيضـــــاوي الـــــذي غـــــرف مـــــن 

يعــة التمثيــل والتخييــل والمحاكـاـة، ســيما وأن العقـــل الفلســفة الإســلامية بالقــدر الــذي يســمح بالكشــ  عـــن طب

وفــي هــذا الســياق نجــد  أيضــا يثمّــر إمكانــات . العربــي الإســلامي لــه قابليــة التمــاهي مــع مختلــ  الحقــول المعرفيــة

النححـــو مـــن خـــلال المواءمـــة بينهـــا وبـــين التوجيـــه البيـــاني، فكثيـــرا مـــا كــاـن يحيـــل إلـــ  الأحـــوال الإعرابيـــة ومـــا يعتـــور 

 .من ظواهر لغوية محاولا تخريو المعنى في ضوئها التراكيب

  التصـوير البيــاني بعامـة والتصــوير التمثيلــي 
ّ
وقـد فطــن كـذلك إلــ  أن الأداء القرآنـي المعجــز إنمـا يتــوخ

بخاصة لأجل إبراع المواق  الحيوية والمقرّرات الدينية التي يروم الويي إنهاءها إلـ  القلـوب والعقـول، لأنـه يـأتي 

با وإياها بشكل لافت للعنحاية، وذلك وعيا منحه بالوظيفة التأثيريـة الإقنحاعيـة للتمثيـل وسـائر فنحـون دوما متصاح

البيـان، وهــذا فيـه مــا يعــزّع توجّـه البلاغــة الجديـدة التــي تلــّ  فـي وقتنحــا المعاصـر علــ  ضــرورة الالتفـات إلــ  قضــايا 

 . الحجاج والإقنحاع والتلقي

صـها  -مهمـا بـدا فيهـا اتباعيـا مقتفيـا أثـر الزمخشـري  - وأخيرا تكمن أهمية تحليلاته البيانية
ّ
فـي أنـه خل

مــــن الآراء والطروحــــات المتصــــلة بــــالتفكير الاعتزالــــي وممــــا علــــق بهــــا مــــن شــــروح مستفيضــــة، وحرّرهــــا مــــن إســــار 

المذهبيــة التـــي أدت أحيانـــا إلـــ  تــأويلات قســـرية انتهـــت بـــبعض النحصـــوص القرآنيــة إلـــ  متاهـــات الغلـــوّ والشـــطط، 

الذي من شأنه إبراع أصالة تفسير  الذي تقاطعت فيـه مـدارس تفسـيرية مختلفـة كأنهـا أنـوار كاشـفة لـدرر الأمر 

 .نصّ الويي، مما يويي بأن هنحاك قصدية لتحاورها وتفاعلها بغية إخصاب الفهم وإثرائه
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